تقديم : الدكتور ‏ أحمد نبيل أبو خطوة 
استاذ علوم السموم المساعد يكلية العلوم 
جامعة الملك عبد المزين 


مقدمة : 
تعد مشكلة مكافعة الحشرات الضارة على اختلاف أنواعها من 
المشاكل القديمة التي جابهت الانسان عبر العصور ٠‏ ولقد أثبتت 
دراسات الحفر العشرات تواجدت على سطح الارض قبل ظهور 
الانسان بعوالي اربعة ملايين سنة » وما كاد الانسان يبدا في زارعسة 


وما زالت حتى يومنا هذا تضى به ضررا يليغا ء وفي تصوري ان هده 
المشكلة سوف تستمر بكل ثقلها وضراوتها في المستقبل طالما استمر 
الانسان في الاخلال بالتوازن الطبيعي للاحياء ليبقي منها ويدمر مايشاء 
ولقد تعرضت في هذه المقالة الى مشكلة الذباب كاحد المشاكل الحشرية 
الهامة التي تواجهنا هذه الايام وكذلك أسباب تفاقمها والوسائلالعاا 
المتبعة في علاج هذه المشكلة ولعلنا بعرضنا لهذا الموضوع نستطيع أن 

ض الضوء على طبيعة هذه المشكلة وكيفية ايجاد العلول المناسبة 
لها » وسوف اتعرض الى الشق الثاني من هذه المشكلة الا وهي العلاج في 
مقالة ثانية باذن الله * 


ماهو الذباب ؟ 


يتبع الذباب احدى رتب الحشرات العديدة الممروفة باسم الحشرات ذات 
الجناجين (68؛م,0) وذلك نسبة الى أن كل منها يمتلك زوجا واحدا فقط 
من الاجتحة ( السراصير مثلا لها زوجين من الاجنحة ) » بيتما الزوج الثاني 


نا 


الغلفي قد تحور وتضاءل في الجسم واصبح على شكل دبابيس قصيرة تستخديها 
الذيابة في حفظ توازنها اثناء الطيران , كما أن الذياب يتمين بان مراحل 
نموه من النوع المكتمل الذي يشتمل على الاطوار الاربعة ( شكل ١‏ ) فالبيض 
يفقس الى يرقات صغيرة تنمو وتتحول الى عذارى ومنها الى حشرات مكتملة 
النمو ذات جتاحين * 


ولقد جرى الاغتقاد بين كثين من النساس على أن الذباب الذي نراه 
عادة حولنا هو من نوع واحد , الا أن الحقيقة غير ذلك ٠‏ فهناك مات من 
أنواع الذباب المختلفة , سأكتفي هنا فقمل بشرح موجن وبسيط عن صفات 
بعضها الاكثر شيوعا , ولقد استبعدت الحديث عن البعرض بالرغم من أنه 
يتبع رتبة الذباب لمناقشته في مجال إخر باذن الله ٠‏ 


فهناك الذباب المميز بلونه الرمادي الباهت مثل الذبابة المنزا 
7١١‏ ) التي تتمين بوجود أربعة خطوط طولية داكنة اللون في منطقة الصدر 
ويعد الذباب المنزلي اكثى أنواع الذباب شيوعا وخاصة في الاماكن التي ينكننها 
الانسان » ولذلك اصبح هذا الذباب مستانسا لدر. 


الصغيرة » وكما يدل الاسم فهي أصفر حجما 
عادة البقاء خارج مساكن الانسان ٠‏ وخاصة بالقرب من مزارع وبيوتالدواجن 
الا آنها قد تدخل المنازل احيانا حيث تفضل الطيران في الاماكن الواقعة بين 
أرضية وأسقف الغرف ؛ كذا ابة الوجه ( شكل " ) التي تتشابه مع ١‏ 
المنزلي بنوعية في كثير من الصفات , الا انها تتميز عنها بعدم وضوح الخطوملك 
الاربعة الداكنة في منطقة الصدر , وذباب الوجه يوجد عادة على هيئة مجاميع 
قد تصل كل منها الى مائة ذبابة تحول حول راس الحيوانات واحيانا الانسان 
لتتفدى على افرازات العيون والائف والفم ؛ أما ذبابة اللحم » فتتميز يكبي 
حجمها وكثرة تواجدها خارج المنازل خاصة حول الفضلات الحيوانية المتعفئة 
والدبائع ٠‏ 


بجانب هذه الاثواع من الذباب ذات اللون الرمادي الباهت » يوجد عدد 
كبير من الذباب الشائع ذي الالوان المعدنية الزاهية مثل الذباب الاخضر , 
والذباب الازرق , وهما عادة اكبر حجما من الذباب المنزلي ويكثس وجودها 
خارج المنازل حول المواد المضوية الحيوانية المتحللة ٠‏ 


اال 


5 


( شكل ١‏ )0 الذبابة المنزلية ومراحل نموها الاربعة 


بيضة - برقة - عذراء - ذبابة ) 


رشعل ؟) 
الذبابة المنزلية ولا مم1 


لاريعة الغطوط الطولية في منطقة الصدر ) 


( شكل 4 ) ذبابة الاسطبلات |/ 
#اطمق 


رععرين) 
ذباية الوجه 29 عمد 


( شكل © ) ذبابة القرون 
000 


ليق 


هذه الانواع السابقة من الذباب ليس لها القدرة على عض الانسان 
والحيوان وذلك لطبيعة.وتركيب اجزاء فمها الرهيفة والتي تخلو من وجود 
الفكوك الحادة ٠‏ وغالبا ماتتغدى هذه الانواع من الذباب عن طريق لمق الطعام 
بعد اذابته بواسطة العصارات الهاضمة التي تفرزها عليه ٠‏ 


الا ان هناك بعضن انواءع من الذباب القادر على غض الانسان والحيوان 
مسببا لهم آلاما بارحة نتيجة الجرح الذي يحدثه في الجلد بواسلة فكوكه 
القوية وذلك بقصد الحصول على الدم . ومن هذه الاتواع ذبابة الخيل او 
ذبابة الفزال التي تتيمز بلوثها الاسود او البني الداكن . وكذلك ذبابة 
الاسطبلات الواضرة ( شكل 4 ) التي تشبه كثيرا الذبابة المنزلية ولكنها قادرة 
على عض الانسان والحيوان خاصة عند مرافق الارجل . وذبابة القرون 
( شكل 4 ) التي سميت بهذا الاسم نتيجة كثرة تواجدها عند قوامد قرون 
الحيوانات على شكل حلقات سوداء تحيط بمنطقة القرون » ويصصل حجم هذه 
الذبابة الى نصف حجم الذبابة المنزلية ولكنها قادرة على المض وامتصاص دم 
ضحاياها , آما ذبابة الرمل فهي من أصغر انواع الذباب حجما ويكثر وجودها 
في فترات المسام والصباح المبكر خاصة بجوار مصادر المام والبالوعات والمجاري 
لانتظار ضحاياها من انسان وحيوان لامتصاص دمائها ٠‏ 


مضار ومنافع الذباب : 


من عادات الذباب التي نلاحظها عادة , أنه يدخل المساكن وما اليها في 
فترات النهار بحرية وسهولة فائقة نظرا لاجسامه الشئيلة وقدرته الفائقة على 
الطيران والمحاورة , رغبة منه في مشاركة الاماكن التي يسكنها الائسان بقصد 
الحصول على الفذاء ‏ كما أن الالحاح المستمر وكثرة الضوضام والطنين الذي 
يحدثه الذباب اثناء طيراثه أدى الى نفور الانسان منه وكراهيته ؛ ولكن 
خطورة الذباب وخاصة الذياب المنزلي لاتقف عند هذا الحد 
الغذائية السيئة اصبح الذباب يشكل أخطارا كبيرة على صخة الانسان * 
فالذباب لايميز بين انواع الطمام وبمشها , فهو يتفدى أغلى طمام ‏ الانسان 
وشرابه وكذا على الفضلات والمواد الرميةوعلى البراز والروث والمواد المتمفنة 
وخلافها مسببا امكانية نقل عدة امراض خطيرة للانسان قد يصل عددها الى 


ليرًا', مراض شلل الالفال 
بعض امراض العيون ٠‏ حالات تسمم بيكتريا السالمونيلا » وكيثر من 


الديدان الطفيلية المعوية وغيرها )١(‏ * 


نهنا 


ومما يساعد الذبابة المنزلية على حمل هذا العدد الهائل من الامراض 
هو وجود الاعداد الكبيرة من الشعيرات الكثيفة التي تقطي منظم جسمها 
وارجلها وفمها » وبذا يمكن لها أن تحمل الكائنات المرضية الدقيقة واسقاطها 
بسهولة على أماكن وقوفها ٠‏ ولقد بينت ابحاث استن وماسوت (7) أن عدد 
البكتريا التي تحملها الذيابة المنزلية الواحد: قد يصل الى ستة ملايين خيلة 
بكتيرية بمتوسط قدره ريع مليون * 


ويجب ألا يغيب عن ذهن القارىم يآنه ليست كل أنواع الذياب ضارة 
بالانسان وبصحته ؛ فهناك الكثير من الدباب النافع الذي يقوم يغدمات جليلة 
اللانسان بالرغم من أنه قد لايلمسها عادة » فمثلا الذياب الاخضير والازرق 
السالف ذكره » يساعد عل ىالتخلص من بقايا الحيوانات الميتة ولولاء لبقيت 
هذه الرميات متمفنة لازمانا طويلة » كما آن ذيابة اللجم وذباية التاكنيد 
( لأهاءه1) تتطفل على عدد كبير من الحشرات الضارة مثل الجسراه 
والغنافس واليرقات القارضة التي تتفذى وتفسب المزروعات يجا 
يعمل الكثير من انواح الذباب على المساعدة في تلقيح ال 
كما أن بعض أنواع الذباب يعد عدوا للحشائش الشارة التي تنتعقك 
بمحصولاتنا الزراعية ٠‏ 


أسباب نجاح وتاقلم الذباب : 


أن مشكلة زيادة تعداد الذياب التي نلمسها الآن » لهي احدى مشكلات 
اتلوث البيئة التي يراجهها الانسان العصري , ولقد تفاقمت المشكلة الى درجة 
عجن امامها الانسان أن يجد لها الحلول المناسبة ٠‏ ولعلي هنا أوضح هذه 
الاسباب التي ساهمت وما تزال تسهم ٠‏ في تصاعد مشكلة الذباب الراهتة ولقد 
اقسمت هذه الاسباب الى ثلاثة مجاميع , منها مافو متملق بالذبابة تقسها 
وخصائصها الفوسيولوجية ٠‏ ومنها ماهو متملق بالعوامل المناخية الطبيعية , 
متها ماهو من صنع الانسان * 


. العوامل الفوسيولوجية الغاصة بالذباب‎ - ١ 


يمد الذباب من اخصب الحيوانات تناسلا لقدرته على اتجاب عشرات من 
الاجيال الجديدة في خلال موسم واحد ٠‏ ولقد ذكر هودج (5) بأنه اذا سح 
الذوج من الذباب المنزلي بالتكائر في أنسب الظروف لمدة خمسة أشهر يتغللها 
فصل الصيف , وبفرض أن الانثى الاصلية دكلا من الاناث التالية تضع 5-٠‏ 


فنفا 


بيضة قبل أن تموت » وبفرض أن كل بيضة تفقس بعد عشرة ساعات من 
وضمها » وأن كل صغير ينمو حتى يصير يافما ليتكاثر ثانية في خلال عشرة 
ايام ب نجد أن عدد الذباب في نهاية هذه الفتر: قد وصل الى عدد خيالي بحيث 
لو جمعناه جنبا الى جنب لتكوين خط من الذباب ان هذا الغط يكون كافيا 
التفطية سطح الكرة الارضية وبعمق قدره 41 قدما من السطح ٠‏ وبالرغم من 
ان هذا الافتراض صحيعا الا أن وجود وتدخل القوى الطبيمية والحيسوية 
المغتلفة تحد من وصول اعداد الذباب الى هذا المستوى الهائل محافظة بذلك 
على التوازن الطبيعي بين الاحيام * 


وعلاوة على قصر دورة حياة الذباب التي قد تستفرق ٠١‏ 18 يوما 
حتى يتكون جيل جديد وكذلك على قدرته التناسلية الفائقة فان الذباب يمد 
من الحشرات ذات الكفاءة العالية في قدرته على الاستفادة من كليات الطمسام 
امتناهية في الصغر فمثلا حبة واحدة من السكر قد تكفي لامداد الذبابة بكل 
مايلزمها من طاقة لانتاج جيل جديد من الذباب , كما أن قدرة الذباب الهائلة 
على التكاثر في بيئات متنوءة مثل اكوام القمامة التي تركت لفيل الموامل 
الجوية » وروث الحيوانات وبراز الاتسان وكذلك الماء الطافح من المجاري * 
الغ ٠٠‏ بالاضافة الى خفة وزته وقدرته على الحمل بواسطة الرياح ‏ كلها 
عوامل ساعدت على نجاح وتأقلم الذباب , أما العامل الفوسيولوجي الاخين , 
وآهمها على الاطلاق : فهو سرعة ١‏ على التقلب وقهر السمسوم 
الكيميائية التي يتعرض لها وظهور ظاهرة المناعة المعروفة ضد المبيدات وسوف 
م من التفصيل عن هذا الموضوع تحت عنوان عوامل من صفع 


أتعرض با 
الاثسان * 


- العوامل المناخية الطبيعية : 


ان من اهم العوامل التي ساعدت على نجاح وتأقلم الذباب هي العوامل 
الجوية وبالاخص درجات الحرارة المرتفعة , فدرجات الحرارة المالية الي 
يتعرض لها الذباب خاصة في فصل الصيف لهي من الموامل المناخية التي تساعد 
على الاسراع في ثمو الذباب وكثرة اعداده ولقد قدر هيرمس (4) تأثير درجة 
الحرارة على الوقت اللازم لتكوين ذبابة مكتملة النمو بعد الفقس من البيضة 
افوجد أنه عندما انغفضت درجة الحراره الى ١١‏ درجة مثوية لزم لها حوالي, 
48 يوما لتكوين ذبابة يافعة ٠‏ بينما اذا ارتفعت درجة الحرارة الى ١‏ مثوية 
الزم لها عشرة ايام فق + 


ا 


كذلك تلمب الرياح دورا كبيرا في انتشار الذباب وتوزيمه في مناطق 
بعيدة قد تصل الى عشرات الاميال من مناطق تواجده الامية كما أن قلة 
الامطار تسمل بطريقة مباشرة على الاقلال من فرص هلاك الذياب يسيب عدم 
غدق الارض بالماء وانعدام التاثير الميكانيكي للامطار الذي يضر عادة با| 
الرهيفة الاجسام مثل الذباب , وحيث أن الذباب عادة يعد من الحشرات النهارية 
التي تنشط اثناء النهار بعكس الصراصير مثلا النشطة ليلا » 
فترات الضوء التي يتعرض لها الذياب أثنام حياته كما في أوقات الصيف . كلما 
سنحت الظروف لتوالده وتكاثره ٠‏ 


عوامل من صنع الانسان : 


ان درجة اهتمام الانسان بالذياب من حوله مررتعلى مراحل زمنية عديدة 
نذكر منها مرحلة أوائل القرن التاسع عشر عندما لم يكن الانسان على دراية 
بالاخطار المرضية التي يمكن أن يسببها له الذياب ولذلك نجد في الكثير من 
المقالات والروايات الادبية التي نشرت في هذه الفترة أن الذياب كان يوصف 
بأنه من المغلوقات التي يألقها الانسان ويسمد بوجودها ٠‏ ويتضح هذا الامر 
اجليا في رواية لشكسبير (4) وفيها يقول ماركوس منزعجا 0 ياالهي ‏ 

5 رس غاضبا ( احقا ما تقول ؟ ٠‏ - ولكن 
هذا المغلوق المسكين الذي حضر معنا 2 يشديتا 
القد قتلتها وتسيبت في حرمانتا من قضاء وقت ممتع ) كنالك ذكر 
ان (1) في احدى كتاباته ( ان تواجد عدد قليل من الذباب حولنا ليشمرنا 
بالدفم ٠‏ وياحبذا لو تذوقت مثلي بعضا من هؤلاء الضحايا الذين سقطوا في 
قدح القهوة المغلوط باللبن ) كما أن هوة (7) قال ( ماعليك الا اضافة بعض 
من الزبد والسكر على الذبابة لتتذوق شيئا أشبهه بثمار التوت اللديذة ). 


فير أن التفيرات التي طرات على الانسان بعد هذه الفترة , 
اللاكتشافات الطبية الهامة التي قام بها العالم الفرنسي المشهور باستير وآخرون 
كان من شأنها أن غيرت من نظرة الانسان للذباب واصبح يغشاها على صحته 
فماذا فمل ؟ لقد اخترع الانسان اسلحة كيميائية مختلفةلمحاربة الذياب والقضاء 
عليه اينما كان حتى أنه بلغ عد انواع المبيدات الحشرية الآن مايقرب من 7 
آلاف تر ة وكان من أهم هده ل النيذاترشتى نيحد قريب مركي 
ال د 


لذفا 


مدينة نابولي بايطاليا خلال هته الفترة كما نجح ايا في مقاومة البمسوض 
التاقل للملاريا والحمى الصقراء واعتقد الكثير من الناس تباعا آن نهاية عالم 
الغشرات قد قربت وبعدها سوق يستريح الانسان من شرها وخطورتها الى 
الابد + 


ولكن بعد استغدام ال دءدءت بسنوات قليلة تلاخقت التقارير النلمية 
.تفيد بان بعض الحشرات وعلى راسها مجموعة الذباب وخاسة الذباب المنزلي 
أصيبح متيعا ضد فمل ال د٠دءت‏ والمقصوه بالمناعة بيساطة أن المبيد الحشري 
المستخدم أصيح يعد فترة وجيزة من استمماله عديم المفعرل مما يتطلب ممه 
الامس زيادة الجرعات اللازمة منه الى حد قد يصل في بعض الاعيان ماثة مف 
كي تتحقق نفس درجة المقاومة التي كانت ممكنة قبل حدوث المناعة ٠‏ واساس 
المناعة في الواقع هو الاختيار الوراثي المبني على بقاء الاقوى والاصلح فكثره 
استخدام المبيد الحشري يزُدي عادة الى قتل جميع الافراد الحساسة والعديمسة 
المقاومة , الا أن نسية قليلة من الحشرات بسيب ظروفها الفوسيو لوجية ال المختلفة 
يمكتها أن تعمل الشتوط القاسية الناجمة من استقدام المييد وي 
اعطام 5 
عن كيفية حدوث المناعة قهذا يرجع الى عدة عوامل تذكن .متها آن 
المنيع أصبح لديه قدرة كبيرة على تكسير وتحطيم جزيئات المبيد المفسري 
داخل اجسامه بواسطة انزيمات خاسة وتحويله الى نواتج عديمة السمية » 
وهده الميكانيكية هي أساس المناعة عند الذياب ضد ال د-د«ت والكثير من 
المبيدات الحشرية الاخرى كذلك قد ترجع سبب المناعة عند الذياب الى 
وجود المواد الدهتية في [جسامافراد الاجيال المنيعة التي تعمل على اذابةوتخزين 
جزئيات المبيد الحشري بها وبذا يستحيل وصولها الى المراكز المصبيةالحساسة 
وبالتالي يقل مفمولها . كما أنه ثبت أيضا أن بعض أفراد الذباب المنيع يتمين 
بوجود طبقات شحمية سميكة على جدار الجسم وبذا تمنع هذه الطبقات العادية 
لبيد الحشري خلالها : ولقد ثبت أيضا أن بعض أنواع الدباب المنيع 
له القدرة على تفادي الاماكن المرشوشة بالمبيدات والهرب بميدا عنها ٠‏ 


ولقد حاول الانسان أن يجد بديلا لمادة ال د٠د١ت »٠‏ فاستخدم مركبات 
الفوسفور العضوية والكاربامات وغيرها وأحذ في استممالها بكثرة دون تمييز 
ودراسة كما أدى الى تكرار الماساة مرة أخرى وأصيح الذياب مئيما لها ولفيرها 
من المبيدات حتى الجديدة منها المسماة بمركبات البيوثيوم الصناعية 
روم طعمرم) 2 المتداولة حاليا في عيوات الايروسولات * 


1 


اذن فالاساليب الكيميائية التي صنمها الانسان لقعل الذباب اصبحت 
بمرؤر الوقت غير مجدية وعديمة النفع لذلك اصبح حتاما عليه ان يجد اساليب 
أغرى ربما غير كيميائية لممالجة المشكلة * 


ومن شمن العوامل الاخرى التي صنعها الانسان وكان لها تأثير مبافر 
على زيادة أعداد الذباب هي ازالة بحض الموانع الطبيمية مثل الجبال والبحور 
والمناطق الصحراوية التي كاثت تعمل كسدوه لمنع توالد وانتشسان الذباب 
واحلالها بأراضي لسكناه وبهذه الطريقة ساهم الانسان بطريقة غير مباشرة 
على الذباب أن ينتقل ويتأقلم في هذه البيئات الجديدة التي لم يوجد بها من 
اقبل كما أن التقدم الكبير في وسائل المواصلات كالنقل الجوي والبري والبحري 
ساهم دون شك على انتشار الذباب وانتقاله من بيثاته الاضلية الى بيئسات 
جديدة ربما أكثر ملائمة له ٠‏ كذلك زيادة تعداد السكان وكثرة هدد الواقدين 
الى المنطقة أدى الى احداث تفييزات اجتماعية هانة كان من أهم نتائبهسا 
انغفاض المستوى المعيشي والمستوى الصحي للافراد » فالقاء القمامة والفضلات 
في الشوارع والاماكن العامة أصبح شيئا مألوفا ‏ اضف الى ذلك كثرة تواجد 
مياه المجاري الطافحة والتي تعد من اكش البيئات خصوبة لتكائر وتوالد 
الذياب * 


الاخطار الناجمة من سوء استخدام المبيدات الحشر؛ 


ىِ ننافان" لل شيع العا بامكاني تولك اذ للانسان والحيوان 


لامك ليده اح لت ا 1 
الحشرية المتداولة في الاسواق المحلية تقثل العشرات عن طريق احباطلها لممسل 
الجهاز المصبي الحشري ولذلك تسمى ياسم سموم الاعصاب زدددوزه'! 6تيعل8!) 
والكيفية التي يتم بها استجابة جهاز الحشر: العصبي لهذه المبيدات ممسروفة 
الدينا بصورة عامة , الا أننا مازلدا نجهل عددا كبيرا من التنصيلات الدقيقة 
الخاصة بكيفية التسمم ٠‏ ومن أمثلة هذه السموم المصبية المستغدمة الآن شبد 
الذباب والمتوفرة حاايا في الاسواق ؛ المركبات التابعة لمجموعة الهيدروكربون 
الكلورية زودمطءمعمءنرة! ل»دواروادء) .مثل مادتي ال د مام) 
والميثوكسي كلور ( ولطعرودمط ماح ومركبات الفوسفات العضوية 
(وعندطامودطودددو0) مثل الدي ٠‏ دي ٠‏ في ٠‏ بي (5 1010 0) والدايميثوات 


ليها 


(عبدهطاعمز©) والروتيل (اعمده2) والفرستاميدون («هل أسهطمدمهم) » 
أما مبيدات الدذياب من مجموعة الكاريامات (065همم:85©) فمن أشهرها 
بم المصدعة . (ولامطاءمرط). 


كل هذه المركبات السابقة سموم عصبية تنتجها عدة شركات أجتبية من 
اهمها شركة سيبا ‏ جيجي - (رعا6-هط©) وشركة شل (5800) وتستغدم 
أساسا لمقاومة الدذباب والحشرات المماثلة « 


علاوة على هذا فان هناك نسبة بسيطة من المبيدات الحشرية التجارية 
التي تقتل الحشرات اساسا عن طريق تداخلها في عمل الغلايا من حيث انقساج 
الطاقة الغلوية والاستقادة منها » وتسمى هذه المجموعة الاخيرة من السموم 
باسم سموم الميتابولزم (5مموذه عااوط8/»0) ولقد ثبت أن غالبية هذه 
السموم تثبط عمل انزيمات الغلايا وخاصة المرتبطة ب ريثات الميتوكو ثدريا 
ره 4دطءه 84 (4) دلايوجد من هذه المركيات حاليا مايستخسدم ضد 
الذياب - 


واود هنا أن ابين للقارىم بأن كافة الابحاث التي اجريت في هذا الشأن 
ومن ضمنها بعض الابحاث التي قام بها كاتب هذه السطور ٠‏ تفيد بان هناك 
تغابها كبيرا على المستوى التشريحي والوظيقي بين الجهاز المصبي الغاص 
بالجشرات ومثيله في الحيوانات الاخرى بما فيها الانان , كذلك فان التركيب 
الكيميائي للغلايا ووظائفها الفوسيولوجية لاتختلف فيما بينها اختلافا كبيرا 
سواءا اكانت خلايا من جسم حشرة أو من جسم فار مثلا وعليه فان أية مادة 
سامة قادرة على احباط عمل الجهاز العصبي أو الغلايا الحشرية سوف يكون 
لها نفس القدرة على احباط عمل الجهاز المصبي أذ الخلايا الحيوائية طالما 
توافرت عدة شروط من اهمها عامل الجرعة أو التركيز ؛ فجسم الذبابة مثلا 

5 ن ملليجرام واحد 
يمد ديرا عدنا مقارتته يجسم'الارنب”: فَهنَا تحن 'نقارن ن ملليرجام واحد 
الى كيلو جراما من الوزن أي أن النسبة واحد الى مليون ٠‏ لهذا فاذا كانت 
الجرعة اللازمة من مبيد ما لقتل الذباية هي ميكروجراما واعدا ( الميكروجرام 
هو واحد على مليون من الجرام ) ٠‏ فان الجرعة اللازمة لقتل الازتب هي جراما 
واحدا ٠‏ هذا الافتراض النظري ولو أنه علمي سليم ؛ الا آنه لايكون صحيحا 


لبها 


في كل الحالات وذلك يسبب الاختلافات الفوسيولوجية بين الذيابة والارئب * 
ومن أهم هذه الاختلافات قدرة كل منهما على تحطيم وتكسير هذه الماده السامة 
فاكائنات الحية تختلف فيما بينها في قدرتها وسرعتها على التغخلص من الآثار 
السامة للمبيدات عن طريق تكسيرها وتحويلها الى مواد عديمة السمية ‏ وهذه 
العملية تتم عادة بواسطة مجموعة من الانزيمات الخلوية المتخصصة والممروفة 
اياسم انزيمات الاكسدة المتمددة الرظائف ‏ (وعودل081 مهنكمباظ ل6زةا9) 
والمرتبطة بجزيئات الميكروسوم ‏ (::هىهم801) الخلوية , ومن الامثلة 
على ذلك المبيد الحشري مالايثون (1900150د/8) فهر من المبيدات العالية 
السمية للحشرات ولكنه قليل السمية للانسان والحيوان لقدرتهما على تحطيم 
هله المادة بواسطة الائريمات السابق ذكرها بسرعة وبكفاءة عالية , الا أنه 
بالرغم من هذا فان كثرة تمرض الانسان والحيوان لهذه االمدة لفترات طويلة , 
اقد يدي الى فقدهما خاصية التخلص منها وبذا يتمرضان لأذى سمي شديد ٠‏ 


يتضح مما سبق ذكره أن عامل الجرعة أو درجة تركيز المادة من اهم 
العوامل المسددة لسميتها , فاذا توافر هذا العامل أصبحت المادة لات كائن 
حي وآخر / ولقد قدر أن اكش من نصف هدد الاشغاص الذين يقتلون سنويا 
في الولايات المتحدة الامريكية بسيب التسمم بالمبيدات الحشرية والبالغ عددهم 
18١‏ شغصا هم أطفال لم يتجاوزوا عم الخمسة سنوات (4) ٠‏ هذا 
النوع من السمية يطلق عليه اسم السمية القاسية أو الحادةزييةأ«مدذه"6ادعم) 
الا أن من اهم أنواع السميات واخطرها هو مايمرف ياسم السمية المزسنة 
ل#منههنه" أأوه!©) ويمني هذا الاصطلاح أن اعراض التسمم تحدث 
وتظر عادة في مراحل متأخرة.قد تصمل الى هدة سنوات نتيجة تعرض 
الانسان الى جرعات صفينة من المادة السامة بصفة مستمرة حتى تتراكم 
وتصل كمياتها داخل انسجته الى مستوى من التركيز يسمح بظهور الآثار 
السامة , ومن المبيدات الحشرية التي لها هذه الغاصية معظم مركبات 
الهيدروكربون الكلورية السابق ذكرها , والتي ثبت تراكمها في الانسجة 
الحيوائية بما فيها الائسان ولقد بينت النتائج الحديثة على أن كميات ال 
د*دءت ومشتقاتها المغزونة في الانسجة الدهنية للشخص الامريكي المادي قد 
وصلت الى مايقرب ٠١‏ ملليجرامات لكل كيلو جراما من الوزن )٠١(‏ وحتى 
الان لانعلم شيئا عن اضرار هذه الكميات المغزنة على صحة الانسان في المستقبل 
الا أن بعض التجارب المعملية أثبتت أن ال د٠دءت‏ قادر على احداث اوراما 
اسرطانية خبيثة لكبد الفثران )١١(‏ علاوة على امكانية حدوثه تشوهات للاجنة 
(واء»61 عنوعوماه,»1) وكذا ملفرات للموامل الوراثية (ئاءع7ا! عأمغوماساة): 


م 


جائب هذا كله فان كثرة وسوم استخدام هذه المبيدات ادئ الى الاشرار 
بالكائنات الحية الاخرى المرغوبة والموجوده في بيئة الحشرات , فنثلا كثرة 
استخدام ال د٠دءت‏ في الولايات المتحدة الامريكية أدى الى اختفاء عدد كبير 
من عليور العقاب البحرية والصقور والتسور والبج 
المليور على انثماك ومواد غذائية أخرى ملوثة يماء 
عنه تكوين بيضا مشوها ذو قشرة رفيعة يسهل كسره اثنام فترة الحضانة وقبل 
اكتمال نمو الجنين )١7(‏ دفي عام ١4314‏ اضطرت هيثة الاغذية والعقاقيس 
الامريكية (8 12 7) الى اعدام شحنة من اسماك السلمون تقدر بحوالي 
8" الف رطل بسبب احتوائها على كمتيات من ال د٠دءت‏ داخل اجسامها تعدت 
الحد الاعلى المسموح به وهو الخمسة ملليجرامات د٠ذ«ت‏ لكل كيلو جراما من 
وزن السك )١8(‏ 


ولهذه الاسباب كلها » اضطرت الولايات المتحدة الامريكية في عام 141/1 
ان توقف مادة ال د*دءت في بلادها بالرهم من انها مازالت تنتج هذه المسادة 
يكميات .تصل الى ٠.‏ مليون رطل سنويا بقصد تضديرها الى الاسواق 
العارجية (14) 


وفي عام 141/6 اوقفت الولايات المتحدة أيضا مبيدا آخن مشابها لند*دءت 
يسمى ديلدرين (0110ا6[6) لأسباب مماثلة , ولي عام 1917 أوقفت شركة 
سيبا جيجي تداول مبيد الجاليكرون او الكلور ديميفورم عه مداه6) 
(:5عمال:واوعلانه تسبب في احداث أورام حبيثة سرطانية في جلد حيوانات 
التجارب وخاصة القرود ٠‏ 


بالاضافة ال ىكل هذه الاضرار التي تحدثها يعض المبيدات الحشرية , 
فان هذه الاضرار :قد .تمتد أيضا الى القضاء على الحشرات :النافمة للانسسان 
مثل حشرات نحل المسل ودودة الخرير وكذلك الحشرات المتطفلة والمفعرسة 
التي تهاجم العشرات الضارة الاخرى بدون تدخل الانسان » كما ان المبيدات 
الحشرية قد تقضي على البكتريا والكائنات الدقيقة الاخرى التي تساهم في 
خصوبة التربة الؤراعية « 


غم 


وريما أصدق تمبير ذكره أحد العلماء الامريكيين بأن (السم اعمى) 
(دناه 15 همنزدم) لايمين بين الكاثنات الضارة والتافعة , فهو يقتل الما 
توفر عامل الجرعة أو درجة التركيز * 


ودعني هنا ايها القارىم المزيز أن اتطرق الى الوسائل الكيميائية المتبعة 
حاليا في المملكة للقضاء على الذباب وأخطاره : انتي آرئ إن عملية رش 
المبيدات الحشرية بالطائرات كما هو متبع الآن لهي عملية خطيرة قد تؤدي الى 
عواقب جسيمة ؛ لأن رش هذه المبيدات كما هو ملاحظ يتم في المناطق المنتوحة 
والآهلة بالسكان مما يؤدي الى تعرض الانسات والحيوان الى رذاذ وبقاها هذه 
المبيدات ٠‏ ومهما توافرت في المبيد الحشري خصائص قلة سميته لاتسان , فان 
كثرة استخدامه على هذا التحو قد يدي الى حالات التوتر العصبي والصداع 
وحالات القيء والامهال التي نلمسها واطفالنا من الحين للآخر , ان طريقة 
رش المبيدات بالطائرات لايطبق في العالم الغارجي الا في حالة واحدة فقط عند 
رش المناطق الزراعية الخالية من السكان والحيوان . آما رش المناطق الآهلة 
بالسكان بواسطة المبيدات الحشرية فهي عملية بدائية ترجع الى الاربعينات 
والغمسينات عندما اتبمت للقضاء على القمل والبراقيث العافلة للامراض 
.بواسطة الرش المباشر على جسم الانسان., في هذا الوقت لم تكن ندرك أخطار 
تمرض الانسان لهذء السموم وأثرها على صحته ٠‏ 


ودعني اضع بعض الاسئلة التي تجول بخاطري - هل تساءلتا : لمساذا 
ام هذه المبيدات ؟ هل نحن فملا في حاجة اليها ؟ فاذا كان الزد بالايجاب 
فدعني اتساءل ؟ ماهو مستوى المناعة التي وصل اليها الذباب الآن ضد هذه 
المواد ؟ هل هو الضعف ٠٠‏ الاربمة اضماف *٠‏ أو الماثة ضعف ؟ ماذا يحدث 
لهذه المبيدات بعد رشها ؟ اذا رشت في الهوام - اين تذهب ؟ هل تسقط على 
الارض وتخترق سطحه ؟ ربما قد تصل الى مستوى الماء الجوفي وتا 
مااثر هذه المواد ومتبقياتها على صحة الغرد منا واطفاله وذويه ؟ مااثر هذه 
المواد على الحياة البرية وحيواناتها كالاراتب والفزلان وغيرها ؟ مااثر هذاه 
المواد على الطيور والاسماك ؟ وما مدى تركيزها في أنسجة مواشي اللعم 
والبانها ؟ بمعنى آخر الى أي مدى تتراكم هذه المواد في السلاسل الغذائية 
المغتلفة ؟ كيف تحدث هذه المواذ سميتها ؟ وما مدى تداخلها يعد استنشاقها مع 


يننا 


إثيذن 


. جك مد قم كينمء وصور يسم هوام وحم مود كيه 
بعك مضه ينكتسر قر لتر قجر روصي م جسم إص و لوم 
»كر كك ( سه وصر عو تك وو هم م ور وعون مر م مكمر 
جز ) كي مي سيوع , حوقمم) يسيع جإغومم) موب جمد ميم 
جحتوو وى وصععم جمد عبى صمب كب عضر كر سر رب 
ا ا ا ل 
لجسي لعا يد لدت تو يل ان لوي ان 
صب ربس رمعي عبنيو رمش جوإوت جر لقم بعد جوصام 
ووم جمس يسكس جسم و66 كنض رد د ورم كسم 
مصجمم موي بوم وسممء دمي كر مم قم كوم ريجره نووم 
جو خكل جوع صم يوم مامه معيس كم جمد مدن مر صيود 
م بجىء صصص مسر ور وى قمر رجتم يبحم م و 


وعتبي ببسي جا عصرم ل صم وس كر لتو 
جسم يعس صم عبتم مر جص قمر عمو موومر 


كيم جخصر رم 


)١(‏ لستفعاح صمعلل» مآ إوووا) فموعمة 811 .8 يه :31,7 بوعصدل 
به مملتلة علد راكة .م "رههامسمامع 


)١(‏ بماد مم8 .علقهة بمدت (قووا) ومعماة الك يه .30 .لز ممع 
51:94 “النائا 


7 (زأنال) بعتنطلنت يع عسملة هل (1اوا) .ا بعوفملز 


(:) مالظ .ملك .وعم 8 .عفمهم تلك .لثملا (1لق) “للا كسعلز 
25513 


( ه ) لقممتعسمعما 6ه وملمنمع-روملسمامع“ صم .للا توم )1 مده 
.(1976) ممت .قلا برمولمايع هليج 


(6) لقدمتمتماعمة كه وملمتمع يهةامسملمع” سم © .6 وعمممط 
.(1976) مام .3لا برط “ولمتعتداد 


(؟) امممتيمعما ]0 وماممعروةامسممع" سمط :101 .8 عولط 
.(1976) عمامةة 1/3 برط “ولمايع نماي 


(م) عنم (1973) طاتمسومتااهةة .34 .2 ع لل عم بمسمم امهم 
:3:35 ,.امتعمطم .سعطعمزع 


(؟) مضع يطعم 66و لله لك عه 6ل .1 لاا ورمع 
.12:43 ,طالمعم 


(0) .75ائلها يعمسم بلعلا بعصم .ل (1965) لم عه .5 ره ووطمابيع 
(1). 421101 ياكها عتعمق عدلة .ل (969ا) له )4ك ,30 .8 .ل بوعمما 


600 86:84 اعممعءك5 (1974) ,للا .2 روماكصطامل 
0 .164:936 ,ععمعك5 (1969) "ارمممم عقتام امو 
60 16 عمسهلط (1973) "امممع عتقتامعو" 


ليها 


